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خاذ قرار في شأن 

ّ
الحريري قريباً أمام استحقاق ات

جاه 
ّ
تأييد ترشيح جعجع. الترجيحات تسير في ات
تأييد هذا الترشيح لأسباب عدة، أوّلها ضرورة 

توجيه رسالة واضحة الى الحلفاء المسيحيين بأنّ 
«المستقبل» لن يدخل في بازار يؤدّي إلى اختيار 

رئيس مسيحي «غير قوي».
ح ٨ آذار. 

ّ
في المقلب الآخر بات عون مرش

حزب الله الصامت لن يستطيع قول الـ»لا» لهذا 
ه يعرف أنّ إمكان إيصال عون إلى 

ّ
الترشيح، ولو أن

 ضعيف. النائب سليمان فرنجية 
ٌ

بعبدا احتمال
ي أيّ توافق 

ّ
ح بدوره، لا يستطيع تخط

ّ
المرش

سوريّ وإيراني على السير بعون، ولو على سبيل 
التكتيك، لتحسين الشروط في اختيار البديل إذا 

ت ساعة التسوية.
ّ
دق

ي ترشيح الأقوياء في 
ّ
لن يعني تبن

 فريق باتت لديه القدرة على 
ّ

المعسكرين، أنّ كل
حه. يمكن أن تقتصر الأمور على 

ّ
إيصال مرش

ع بسبب عدم 
ّ
مجرّد تسليف بلا رصيد، وهذا متوق

قدرة أيّ طرف على تأمين النصاب منفرداً، لهذا 
ترتفع حظوظ المناورات المتبادلة التي يقوم 
بها الثنائي بري ـ جنبلاط، في أن تؤدّي إلى 

طبخ رئيس تسوية، بعد جولة من التنافس بين 
«القويّين».

سيبقى السؤال حتى تلك اللحظة الفاصلة، 
حول إمكان حصول تحوّل في مواقف الكتل 
المسيحية، بحيث تتمرّد على انتخاب رئيس 

التسوية، وتذهب إلى الاتفاق على عدم تأمين 
نصاب الجلسة، (يستلزم تأمين النصاب حضور 

ه سبق 
ّ
٨٦ نائباً، أي الثلثين)، مع التذكير بأن

لاتفاق جعجع ـ عون أن أجهض عام ١٩٨٨ 
ح التوافق الأميركي 

ّ
انتخاب مخايل الضاهر مرش

ـ السوري.
الاستنفار المسيحي يبدو على أشدّه، وأسماء 

طرح باتت تثير ردود فعل 
ُ
تسووية كالتي ت

عصبية لدى أكثر من طرف، لا تقتصر على مجرّد 
ه وبمجرّد السير 

ّ
رفع الصوت، بل على تحذير من أن

في خيارات كهذه، فإنّ حابل التحالفات القديمة 
سيختلط بنابل التوافقات الرئاسية الطازجة التي 

ع على الطاولة بمجرّد بدء السعي 
َ

يمكن أن توض
لإقصاء «الأقوياء».

الغطاء السياسي الذي أعطِي للجيش والقوى 
الأمنية لضبط الشارع وتنفيذ الاستنابات 

القضائية والحدّ من حال الفلتان في طرابلس 
وعلى الحدود، يحتاج، على ما يبدو، الى متابعة 

جدّية لدى تيار «المستقبل» الطرفِ المعني 
 بهذا الملف. وهنا يمكن القول إنّ 

ً
مباشرة

الشارع «المستقبلي» أمام عملية فرز حقيقي 
بين مَن اقتنع بضرورة التفاهم وتجنيب 

لبنان مزيداً من الحرائق والتداعيات، وبين 
من لا يزال مُصرّاً على استخدام شمال لبنان 

وطرابلس والحدود السورية ـ اللبنانية للتأثير 
في مجريات الأزمة السورية وبالتالي تحمّل 

نتائجها. 
منذ القرار السعودي الواضح والمعلن برفع 

الغطاء عن الإرهابيين ومنعِ السعوديين من 
القتال خارج المملكة ومعاقبتهم على ذلك، 

بات تيار «المستقبل» أمام تحَدّ كبير في 
التعامل مع التطرّف المتنامي في الشارع 

 على 
ً
ر مباشرة

ّ
ي عموماً، والذي يؤث

ّ
السن

«المستقبل» قبل غيره من القوى السياسية في 
ه يعمل في البيئة نفسها. 

ّ
لبنان لأن

خطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 
١٤ شباط في البيال، وإعلانه الخصومة العلنية 

مع «النصرة» و«داعش» والمنظمات المتطرّفة 
بدا متناغماً مع الموقف السعودي الجديد على 
مستوى المنطقة ولبنان، وهذا ما سهّل بدوره 

ولادة الحكومة الحالية بالشكل الذي وُلدت فيه، 
ل «المستقبل» 

ّ
وبالشخصيات التي جاءت لتمث

في مجلس الوزراء، والأهم في البيان الوزاري 
والموقف السياسي الذي استشعر خطر 

التطرّف وأعطى موضوع مكافحته الأولوية 
القصوى في الوقت الحالي. 

في هذا المعنى، نجحت قوى ٨ آذار في 
ي معركتها 

ّ
استدراج قوى ١٤ آذار إلى تبن

مع الإرهاب، انطلاقاً من الموقف السعودي 
، ومن رغبة هذه القوى بالعودة القوية 

ً
أوّلا

إلى السلطة ثانياً. وهنا كان الاتفاق على أنّ 
استعادة السلطة ينبغي ان يكون مقروناً 

بقرار سياسيّ واضح بالتصدّي لموجة الإرهاب 
التي تستهدف لبنان، ومنع تحويل البيئة 

القريبة من «المستقبل» بيئة حاضنة للإرهاب 
والإرهابيين. 

إختبار دخول الجيش اللبناني وتعزيزه 
بالفوج المجوقل إلى عرسال نجح مبدئياً في 
إقامة الفرز بين المواطن العرسالي العادي 
المتعاطف مع «المعارضة السورية» وبين 
المتورّط من أهالي البلدة ومن النازحين أو 
حين الأجانب الذين فرّوا من حمص 

ّ
المسل

والقلمون. وبالتالي ساعدت هذه التجربة على 
خاذ قرارات مهمّة في مجلس الوزراء حيال 

ّ
ات

البدء بمكافحة الظواهر المتطرفة وتحجيمها 

كما بات متوافقاً عليه، سواءٌ بالتسليم أو بالعرف 
أو بعدم القدرة على التغيير، فإنّ نصاب الثلثين 

عقد لانتخاب رئيس 
ُ
 جلسة ست

ّ
تمّ تثبيته في كل

الجمهورية، وإنّ الانتخاب بالثلثين سيكون في 
أوّل جلسة، على أن يتحوّل إلى انتخاب بالنصف 

زائداً واحداً من أصل ١٢٨ نائباً.
ين»،  إنطلاقاً من ذلك، فإنّ المرشحَين «القويَّ
لن ينالا على الأرجح أكثرية الثلثين إذا ما تأمّن 

نصاب الجلسة الأولى، ومن المتوقع أن يؤجّل 
رئيس المجلس عقد الجلسة الثانية بحجّة 

التشاور، الذي هو الوجه الآخر لطبخة الاتفاق على 
اسم ثالث، وفي مرحلة الانتظار هذه التي ربّما 

تستنفد المهلة الدستورية حتى نهايتها، فإنّ 
حين القويّين، سيتحوّلان ناخبين قويّين، 

ّ
المرش

لهما القدرة على اختيار الاسم التوافقي.
حين 

ّ
في التعريف البديهي لهوية المرش

القويّين، لا مجال للخطأ في التقدير. سيكون 
ح الذي يدعمه تيار 

ّ
الدكتور سمير جعجع المرش

«المستقبل» وقوى ١٤ آذار، وربّما مرشحين آخرين 
داخل هذا الفريق. أمّا في المقلب الآخر، فإنّ 

ح الوحيد 
ّ
النائب ميشال عون سيكون هو المرش

للجولة الأولى داخل فريقه.
لا يبتعد هذا السيناريو الذي لم يعُد 
افتراضياً، عن مسار سير الأحداث. تيار 

جه إلى تأييد ترشيح جعجع 
ّ
«المستقبل» يت

للرئاسة، لكنّ ذلك لن يحصل قبل تذليل عقد 
ها ترشيح الرئيس 

ُ
الترشيحات المسيحية، وأبرز

أمين الجميّل والوزير بطرس حرب. يراهن البعض 
على تواصل كتائبي ـ «قواتي» مباشر يؤدّي إلى 

 أنّ هذه الرهانات لا تزال في 
ّ

ح واحد، إلا
ّ
إنتاج مرش

بداياتها، ولكنّ نتائجها الإيجابية ممكنة.
هناك في كتلة «المستقبل» من يؤيّد ترشيح 

صالات مع 
ّ
جعجع، وهناك من فتحَ القنوات لات

مرشحين آخرين كالنائب السابق جان عبيد، 
 إلى الرئيس سعد الحريري عدم 

َ
وهناك من أبلغ

الاستعداد للسير في انتخاب عون، وسيكون 
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ومحاصرتها. هذا الأمر دفع كثيرين من «القوى 
هامه 

ّ
المتضررة» إلى مهاجمة «المستقبل» وات

ي عنهم، وإلى تصعيد موجة العنف ضد 
ّ
بالتخل

الجيش والقوى الأمنية، لاختبار جدّية الدولة 
والقوى السياسية في الذهاب بعيداً في تنفيذ 

هذه المقرّرات. 
والحال هذه، تبدو حكومة الرئيس تمّام 
سلام، وضمنها وزراء ١٤ آذار أمام تحدّيات 

موضوعية لجهة القدرة على ضبط الشارع في 
ح المتطرّف الإرهابي، 

ّ
طرابلس، والفرز بين المسل

والآخر الذي يمكن استيعابه وإعادة تأهيله 

ليستأنف مواطنة صالحة وحياة طبيعية. 
والتحدّي الأخطر يكمن في تنامي قدرات 

الإرهابيين ووجود دُول وأجهزة عربية وإقليمية 
لا تزال محتاجة لوجود بؤر إرهابية في لبنان 
يجري استخدامها في المواجهة الداخلية، أو 

في التأثير على مجريات الميدان السوري. 
في موازاة الجانب الأمني في طرابلس 
والشمال عموماً، حسناً فعلت الحكومة بأن 

تنبّهت إلى الجوانب الإنمائية والاقتصادية 
والمعيشية. فجزء وافرٌ من الفلتان في 

طرابلس يمكن معالجته بالتنمية وخلق فرص 
عمل وتأمين استقرار اجتماعي واقتصادي 
حين وقادة المحاور. مع العلم أنّ هذا 

ّ
للمسل

صرَف 
ُ
الأمر أيضاً ينبغي أن يخضع لرقابة، فلا ت

الأموال المرصودة لطرابلس في سياق تعزيز 
التطرّف، خصوصاً أنّ هنالك تجارب سابقة في 
 ذلك مَنوط بتماسك الموقف 

ّ
هذا الشأن. وكل

السياسي داخل الحكومة، وجدّية «المستقبل» 
في الذهاب بعيداً في «تنظيف» بيئته من 

المتطرّفين. والأيام المقبلة تحمل استحقاقات 
سياسية ودستورية ستكشف المناورة من 
 حالٍ من 

ّ
الالتزام السياسي الفعلي، في ظل

الاهتراء تصيب البلد بكامله، ولا تتحمّل مزيداً 
من المناورات أو التجريب أو تدوير الزوايا.
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الإنتظام في مرحلة تثبيت الوضع الأمني، ورفض  
الإنجرار صراحة الى مواجهات لا طائل منها، 

والتفاهم بالحدّ الأدنى على ضرورة توفير النصاب 
القانوني لجلسة انتخاب الرئيس متى آن أوانها، 
والسعي قدر الإمكان الى ضبط الساحة الداخلية 
تمهيداً للتفاهم على الشخصية التي يمكن أن 
تجمعهم في مواجهة واحدة مع التحديات التي 

نّ العالم سيكون الى جانبهم 
ّ
تواجه اللبنانيين علماً أ

في تجنيب البلاد مخاطر التردّدات المستمرة لحرب 
طويلة الأمد في سوريا، لن تنتهي في القريب 

المنظور إذا بقيت موازين القوى تتأرجح في شكل 
يؤشر الى أنّ أيّ طرف غير قادر في ظل الظروف 
والإمكانات الحالية على حسم المعركة لمصلحته.

ت مصادر تواكب حركة 
َ
وعلى هذه الأسس، قال

الإتصالات الخارجية إنّ «الرهان على التوافق الداخلي 
 الى انتخاب الرئيس 

ً
ه وصولا

ّ
قد لا يكون في محل

العتيد، لكنّ اللبنانيّين قادرون على حفظ الحد 
الأدنى من الهدوء، الى أن تتوافق العواصم الكبرى 

على شكل الحل المرتقب وتسهيل الطريق امام 
الشخصية التي تتلاءم مواصفاتها مع ما يحتاجه 

لبنان في المرحلة الراهنة للنفاذ بالإستحقاق 
 خسائر ممكنة على البلاد والعباد.

ّ
الرئاسي بأقل
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فالزيارة تتم وسط تطورات اقليمية ودولية 
بالغة الدقة أبرزها مستقبل الاتفاق النووي بين 
ايران والدول الست، حيث سيطلع أوباما خادم 

الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز 
على الاسباب التي دفعت واشنطن الى التفاهم 
مع طهران، وأبرزها صعوبة التورط الاميركي في 
مواجهة عسكرية مع ايران وسط رفض شعبي 
اميركي عارم لهذا التورط، وهو رفض يشارك 

فيه ايضاً قادة «البنتاغون» المنشغلون الآن في 
ترتيبات الخروج الاميركي العسكري الآمن من 

افغانستان، وهو خروج تستطيع طهران لعب دور 
مهم في تأمينه.

والمنطق ذاته ينطبق على استبعاد تدخل 
عسكري مباشر في الأزمة السورية، وهو ما انتقده 

 ولي العهد السعودي الامير سلمان بن 
ً
صراحة

عبد العزيز في خطابه أمام القمة العربية الاخيرة 
في الكويت. وفي هذا الإطار لن يقول أوباما للملك 

عبدالله كلاماً مختلفاً عما قاله السفير الاميركي 
السابق في سوريا روبرت فورد في شهادة له أمام 
أحد مراكز الابحاث الاميركية الاساسية، حين توقع 
بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في السلطة في 

المديَين القصير والمتوسط.
طبعاً لا يستبعد المراقبون أن تبدي واشنطن 

استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية سرّية 
لمعارضة سوريّة معتدلة لتمكينها من مواجهة 

النظام وتنظيمات «القاعدة» الموجودة في سوريا. 
وهنا يربط هؤلاء المراقبون  المعارك الدائرة في 
دير الزور بين فصائل المعارضة المسلحة وبين 
زيارة أوباما للرياض كمؤشر الى استعداد القوى 
التي تدعمها السعودية لضرب القوى المتطرفة.
وتأتي زيارة أوباما للرياض ايضاً بعد ساعات 

من إعلان خادم الحرمين الشريفين ترتيبات 
داخلية تتعلق بالوراثة، عبر أمر ملكي قضى 

باختيار ولي لولي العهد هو النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء الامير مقرن بن عبد العزيز، وكذلك 
اختيار ولي لولي ولي العهد الامير متعب بن عبد 
العزيز بتعيينه حكماً نائباً ثانياً لرئيس مجلس 

الوزراء في حال تولي الامير مقرن ولاية العهد.
ويعتقد المراقبون إياهم انّ إعلان هذه 

الترتيبات هو بمثابة رسالة غير مباشرة للبيت 
الابيض لعدم التدخل في شأن داخلي وعائلي في 

المملكة.
ويربط هؤلاء بين زيارة أوباما للرياض وبين 

إعلان المشير عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه 
للرئاسة المصرية، وهو الذي تدعمه الرياض بقوة، 
فيما تثار في وجهه اعتراضات اميركية بذريعة 

«الحفاظ على الديموقراطية» في مصر، ولا يُستبعد 
هنا أن يأخذ الملك عبدالله من الرئيس الاميركي 

تعهداً بدعم السيسي في ترشيحه، ثم في 
رئاسته نفسها.

كذلك، تأتي زيارة أوباما للرياض في إطار 
احتدام الأزمة الاوكرانية وسعي واشنطن الى 

إحكام العزلة، خصوصاً الاقتصادية، على الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي تنمو علاقاته 

بإضطراد مع الرياض والقاهرة في ضوء زيارات 
الأمير بندر بن سلطان لموسكو منذ اشهر والتي 
تعهد فيها، حسب ما قيل، أن تمول السعودية 

والامارات العربية المتحدة صفقات السلاح الروسي 
لمصر.

ينتاب السلك الديبلوماسي في لبنان انقسام 
واضح في النظرة الى قدرة اللبنانيين على العبور 
ه طبخة لبنانية ومن 

ّ
بالإستحقاق الرئاسي، على أن

صنع اللبنانيين فقط. فمنهم مَن يعتقد أنّ الأوان آن 
ليكون اللبنانيّون على موعدٍ مع امكان انتاج «مفاجأة 
سارة» بانتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة لعبة 

سياسية وبرلمانية لبنانية مبنيّة على تفاهمات 
داخلية وموازين قوى محلية. فيؤكدون للمرة الأولى 
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وقد نجحت الرياض، بلا شك، في الإيحاء 
لواشنطن، سواء عبر علاقتها المتجددة بموسكو 
أو عبر زيارة ولي العهد الامير سلمان الأخيرة الى 

الصين وعقده اتفاقات اقتصادية معها، بأنها 
لن تكون بعد الآن معتمدة فقط على الدعم 
الاميركي، بل إنّ لديها أبواباً اخرى يمكن أن 

جها إذا تجاهلت واشنطن الرغبات السعودية 
َ
ل
َ
ت

الاستراتيجية.

ومن جهة أخرى لا يستبعد المراقبون أن 
يكون موضوع حكومة رجب طيب أردوغان 

التركية أحد مواضيع البحث بين الملك عبدالله 
وأوباما، خصوصاً في ضوء الفتور الذي برز في 

الآونة الاخيرة بين واشنطن وأنقرة والخلاف 
المتصاعد بين المملكة وتركيا نتيجة دعم 

أردوغان جماعة «الإخوان المسلمين» التي باتت 
محظورة في الرياض وبعض عواصم دول مجلس 
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فة منظمة إرهابية. وفي 
ّ
التعاون الخليجي ومصن

هذا المجال قد يحصل تفاهم سعودي ـ أميركي 
على التخلص سياسياً من أردوغان لمصلحة رفاق 

له في حزبه، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية 
عبدالله غول، إضافة الى الداعية فتح الله غول 
المقيم في واشنطن وصاحب الصلة الوثيقة 

بالإدارة الاميركية.
ويفسر هؤلاء المراقبون التحرّش التركي 

الاخير بسوريا في ساحلها الشمالي والتسريبات 
عن الإجتماع الأمني التركي الذي بحث في شنّ 
حرب على سوريا نفسها، بأنه محاولة لأردوغان 
ومعه قطر لتجديد أوراق اعتمادهما عنصرين 

مؤثرين وفاعلين في الازمة السورية.
أما في العلاقات الخليجية البينيّة، فيعتقد 

المراقبون أنّ أوباما سيسعى الى ترطيب 
الأجواء بين الرياض والدوحة في اعتبارهما 

حليفين استراتيجيين لواشنطن، خصوصاً أنّ 
قطر «تستضيف» القاعدتين العسكريتين 

بريَين في الخليج وتعتبر نفسها 
ُ
الاميركيتين الك

أنها تؤدي دوراً مهماً في إبقاء تواصل بين 
واشنطن والإسلام السياسي بجناحيه «الإخواني» 

و»القاعدي». كذلك، تسعى الدوحة من خلال 

علاقتها الوثيقة بحركة «طالبان» الى تأمين 
«الخروج الآمن» للقوات الاميركية من افغانستان، 

بعدما بدا الرئيس الافغاني حميد كرزاي 
متشدداً في توقيع اتفاق أمني مع واشنطن 

حتى الآن.
ويبقى النزاع العربي ـ الاسرائيلي أحد 

المواضيع المهمة في لقاء القمة السعودي 
ـ الاميركي، خصوصاً انّ واشنطن تطمح الى 
أن تؤدي الرياض دوراً ضاغطاً على القيادة 

الفلسطينية للموافقة على الاتفاق ـ الاطار الذي 
 

ّ
قدمه وزير الخارجية الاميركي جون كيري لحل

نهائي للقضية الفلسطينية يقرّ بدولة يهودية 
 ملتبساً لقضية 

ً
ويُسقِط «حق العودة» ويوجِد حلا

القدس والمستوطنات والأغوار ومواضيع خلافية 
أخرى بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

الخلاصة أنّ محادثات أوباما في الرياض 
ظهر أنّ في يد القيادة السعودية اوراقاً قوية 

ُ
ت

نها من الضغط على واشنطن بما يخدم 
ّ
تمك

توجهاتها، وأنّ الامور بين البلدين لم تعد مثلما 
كانت سابقاً، حيث هناك فريق قوي يطلب 

وفريق أضعف يستجيب.
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أنّ لبنان عبَر مرحلة الوصايات الخارجية ولم يعد 
قادته يحتاجون الى ترتيب تفاهمات خارجية 
تقودهم الى الإستحقاق بنوع من الوحي بإسم 

الرئيس العتيد.
ويعود هذا الإنقسام الديبلوماسي الخارجي 

م بها المعادلات الإقليمية 
َّ
الى عوامل عدة تتحك

التي عادت لتلقي بظلها على الساحة الداخلية 
بعد مرحلة قصيرة من التحرّر الداخلي لم تدم 

، فتسرّبت الرياح الخارجية مجدداً الى 
ً
طويلا

الداخل من بوابة الأزمة السورية وتفاعلاتها 
ط بعض اللبنانيين فيها كل على  بعدما تورَّ

طريقته ووفق قدراته وبأشكال مختلفة حتى 
لت الساحة اللبنانية مرآة للأزمة السورية. تحوَّ

ويعتقد ديبلوماسي غربي أنّ بإمكان 
اللبنانيين هذه المرة إدارة اللعبة الداخلية بكل 
مقوّماتها الدستورية والسياسية والإنتخابية. 
فالظروف الإقليمية وانشغال العالم بالملفات 

الكبرى من الوضع السوري وازمات مصر والخليج 
 الى المفاوضات الإيرانية - الغربية وجديد 

ً
وصولا

الأزمة الأوكرانية، تسمح لهم بانتخاب رئيس 
جديد، او على الأقل تكوين الظروف التي تسمح 

بالعبور بالإستحقاق لمنع الفراغ في الموقع 
الرئاسي الأول في البلاد. ويلفت إلى إمكان أن 

يكرّر اللبنانيون التجربة التي قادت الى تأليف 
الحكومة بتوافقات داخلية عدة بُنيت بالحد 

الأدنى، على رغم اعترافه بأنها لم تكن كافية 
لتوليد الحكومة لولا الإتصالات الديبلوماسية وما 
رته من ضغوط حسمت في اللحظات الأخيرة 

ّ
وف

تفاصيل دقيقة كثيرة كانت تهدد التشكيلة 
برمّتها بعد أحد عشر شهراً من الإنتظار.

ويشدد هذا الديبلوماسي على وجوب أن 
م اللبنانيون أنّ الملف اللبناني بات في  يتفهَّ

ادنى سلم الأولويات الدولية منذ فترة غير 
قصيرة في ظل حجم الملفات الإقليمية والدولية 

الكبرى التي فتحت المواجهات الدولية فيها 
وعليها على مصراعيها، ولم يعد بالإمكان 

التفرغ لكثير من الملفات الداخلية التي بات 
على اللبنانيين إدارتها بأدواتهم وعدة شغلهم 

المحلية. ويضيف: على اللبنانيين على الأقل 
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